
مازال الريف المصري يحتفظ 
بعادات وتقاليد لم يستطع الزمن 

العبث بها، شهامة ونخوة، وتمسك 
بالدين، وسلامة العقيدة، والحفاظ على 

القيم والمبادئ، بما يفوق الخيال. 
يراهن كثيرون على أهل الريف أنهم 

الحصن الباقي لسلوكيات وقيم تلملم 
بقاياها من بعض مناطق الحضر.

ثمة تحول جذري في كافة فئات 
المجتمع وطبقاته، خلخلة مستحقة 
كردة فعل واجبة الحدوث في بعض 

محافظات وقرى الريف، كنتيجة 
حتمية للتواصل الاجتماعي والثقافي 

والتكنولوجي، الذي صار أكثر 
يسرا، والتقارب مع كافة الحضارات 
والثقافات، فباتت بعض السلوكيات 

تتسرب إليهم رويدا رويدا.
انتحر عدد من الشباب والمراهقين 
في ريف مصر بتناول ”حبوب الغلال“، 
المخصصة للقضاء على تسوس القمح 

والغلال بالحشرات والديدان، وآفات 
الحبوب والحاصلات الزراعية.

في محافظة زوجي بدلتا مصر 
والمشهورة بجمال فتياتها زادت 

حالات الوفاة باستخدام حبة الغلة 
القاتلة، في بيئة توصف بكونها 

محافظة للغاية، وينعت الانتحار فيها 
بالكفر، حالات عديدة، حتى أن فتاتين 
توأما تناولتا الحبة القاتلة معا، لقت 

إحداهما حتفها في الحال، وبقيت 

الأخرى تقاوم خاصة وأن إسعافها 
تم سريعا، ويخشى عليها من اللحاق 

بتوأمها، في حالة تعد نادرة. أكتب 
هذه الكلمات والفتاة في غرفة الرعاية 

المركزة وربما تفصلها عن الموت 
لحظات كما يؤكد الأطباء المتابعين 

للحالة، إلا إذا حدثت معجزة من 
السماء.

ثمة خلخلة في غريزة التمسك 
بالحياة وحبها لدى الشباب. هذا 

الإقبال على التخلص من الحياة وإنهاء 
العمر يشير إلى تحولات مجتمعية 

واستجابات لدعوات التقليد الأعمى 
بين مراهقين في فئة عمرية حرجة.

تتزايد حالات الانتحار بشكل 
مخيف، ويعود بعضها إلى تصاعد 
وتيرة الضغوط الحياتية، وإخفاق 
في تحقيق الأحلام الوردية، وفشل 

علاقات عاطفية، ظروف أسرية شديدة 
الضبابية أدت إلى حدوث حالات من 

الفرقة والطلاق الصامت بين الأبوين، 
ولجوء بعض الأزواج إلى تعدد زوجات 

غير مبرر.
فينشغل الرجل بزوجته الجديدة 

أو زوجاته متناسيا تفقّد أحوال أبنائه 
ومصادقتهم في سن حرجة، يفتقدون 
فيها للقدوة الحسنة، ما يدفعهم إلى 
البحث عن الحب والحنان والاهتمام 
خارج إطار الأسرة، مع انحلال علاقة 

هؤلاء الشباب بالسماء.
انتشر بين الشباب اسم حركي 

سري لها ”حبوب الضربة القاضية“ 
لسرعة قضائها على المتعاطين، وأقل 

عنفا في التخلص من الحياة كونها 

شديدة الخطورة والسمية، خاصة 
مع عدم وجود علاج فعال ولا ترياق 
للاستشفاء من آثارها، يطلق عليها 

الشباب ”حبوب الانتحار الرخيص“، 
فهي تباع بكل يسر وسهولة في 

محلات المبيدات الزراعية بجنيه واحد 
فقط.

رصدت اللجنة التنسيقية للحقوق 
والحريات تزايد معدلات الانتحار 

بين شباب ومراهقين مصريين بعد 
أن وصلت معدلات الانتحار في العام 
المنصرم بين الشباب إلى 150 حالة، 

في حين تضع منظمة الصحة العالمية 
مصر في المركز 96 عالميا في حالات 
الانتحار بتسجيلها 4200 حالة سنويا.

اللافت في الأمر أن وسائل الانتحار 
العنيفة من نصيب الرجال، في حين 
تميل نساء وفتيات إلى طرق انتحار 

أقل عنفا، كتناول الحبوب المخدرة 
بكميات كبيرة، أما حبوب الغلة فهي 

انتحار ريفي بامتياز.
قصت عليّ فتيات صديقات 

لمنتحرات أن إقبالهن على الانتحار 
باستخدام حبة الغلة السامة، 

المستخدمة في الزراعة لمواجهة 
تسوس القمح، بسبب سهولة الحصول 

عليها، ورخص ثمنها، وفعاليتها 
السريعة في انفجار جميع الخلايا 

والشرايين، وتعطل كافة أجهزة 
الجسم.

كلمات فتاة على شفا الموت توضح 
السبب الحقيقي وراء الانتحار، ”كانت 

رغبتي في لفت الأنظار والحصول 
على المزيد من الاهتمام من قبل 

أهلي في ظل انفصال والدي ووالدتي 
وعدم الاهتمام بي ورعايتي، لا أجد 

دعما نفسيا في كافة لحظات حياتي 
وإخفاقاتي. لا أريد الموت، فقط أقول 

لهم أنا موجودة، من يشعر بي؟“.
بعض روايات اللحظات الأخيرة 

للمنتحرين مرعبة، تثير الحزن 
والشفقة، والتي يقصها الأهل والأطباء 
والمتابعون والمرافقون لهم، فإحداهن 
تناولت الحبة الملعونة اعتراضا على 

رفض أهلها إتمام زيجتها بحبيبها بعد 
ارتباط وخطبة داما عاما، وحين علم 

حبيبها بالوفاة، تناول هو الآخر الحبة 
المميتة، أنهى حياته في اللحظة.

أحلم بعد اقترابي من أسر 
المنتحرات بتكاتف مجتمعي يحفظ 

عقولا مازالت طفلة، وقلوبا يقتلها 
التجاهل والإهمال.
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 لندن - عزا باحثون متخصصون ســــر 
ديمومة العلاقات الزوجية والرومانســــية 
إلى ما سمّوه ”الذكاء العاطفي“، مؤكدين 
أنــــه مصــــدر إدراك التغييــــرات الكبيــــرة 
والصغيــــرة التــــي تحدث باســــتمرار في 
أنفســــنا وفي الآخرين، ويشــــعر كل طرف 
تلقائيا من خلال بناء ذكاء عاطفي خاص 
به ومن خلال الوعي النشــــيط والتعاطف، 
بالتحــــولات الصغيــــرة فــــي ديناميكيات 

الرومانسية في العلاقات العاطفية.
وأكدت الدكتورة جين سيغال، الكاتبة 
والباحثة في مجال الذكاء العاطفي وعلم 
نفس الاتصال، وهي أيضا مؤسس مشارك 
ومدير تحرير موقع ”هالبغيد.أورغ“، وهو 
موقع للصحة العقلية لا يهدف إلى الربح 
ويخدم أكثر من 80 مليون شخص كل عام، 
أنه لكل إنســــان القدرة على تحقيق الحب 
الــــذي يحلم بــــه الجميع، وبلــــوغ العلاقة 
الحميمــــة والعميقة المتبادلــــة والالتزام 
الحقيقــــي والعنايــــة العاطفية، ببســــاطة 
بســــبب التعاطف ومعرفة الغير، وقدرتنا 
الفطريــــة على تبادل الخبــــرات العاطفية، 

وفق خبراء الذكاء العاطفي.

كمـــا يحتـــاج الشـــركاء إلـــى جميع 
مهارات الـــذكاء العاطفـــي للوصول إلى 
ذروة الرومانســـية، وهـــي الوعي الحاد 
لتجنب الخلط بين الافتتان أو الشـــهوة 
لبلـــوغ الحب الدائم، وإدراك كبير لتقييم 
العلاقـــة، ومـــا هـــو ناجح ومـــا هو غير 

ناجح.
وبيّنــــت الباحثة الأميركيــــة أن الذكاء 
العاطفي يجنب الإنســــان اختيار الشريك 
الخطــــأ، وينتهــــي به الأمر بعــــدة زيجات 
فاشــــلة، أو ترك الرومانســــية تتسرب من 
العلاقــــات طويلة الأمد، كما أنه لا يســــمح 
للاحتياجــــات والرغبــــات المتضاربــــة أن 
تتســــلل بين شــــخصين يحبان بعضهما 
البعــــض، ويتــــرك الملل أو المشــــاحنات 
يتسللان إلى حياة الشريكين الرومانسية.

كما أوضحت أنه بالنسبة إلى الكثير 
مـــن النـــاس، يعتبـــر الوقوع فـــي الحب 
بمثابة دافع لإعادة تعليم القلب، وهذا هو 
السبب في وجود البعض من أكثر الأزواج 
حبا لبعضهما في عمر الثمانينات، حيث 
يكتشـــفون أن مهـــارات الـــذكاء العاطفي 
تؤدي إلى علاقة رومانسية لا تتوقف أبدا 
عن النمو، ولا تفقد الإثارة أبدا، وتقويها 

دائما، سواء بشكل فردي أو جماعي.
وأضافت ســـيغال أنه عندما يتخلص 
الإنسان من الخوف من التغيير، يكتشف 
أن الاختـــلاف لا يعني بالضرورة التحول 
إلى الأسوأ، وغالبا ما تأتي الأمور أفضل 
من أي وقت مضى في الجانب البعيد من 
التغيير. فالعلاقـــات هي كائنات حية في 

حد ذاتها، ويجب أن تتغير بطبيعتها.
وأشارت إلى أن أي علاقة غير مدفوعة 
تجـــاه نوع النمو الذي تريده ســـتنحرف 
إلـــى تغيير مـــن نـــوع آخر، وربمـــا إلى 
علاقـــة لا يريدها الشـــخص، فقدرته على 
تبني التغيير تؤتي ثمارها في الشجاعة 
والتفاؤل، ويتم ذلك عن طريق التســـاؤل، 
هل يحتاج حبيبك إلى شـــيء جديد منك؟ 
هـــل تحتاجان إلى بعـــض الوقت لتقييم 
علاقتكما معا؟ هـــل التأثيرات الخارجية 
تطالب بتغيير في الأدوار؟ هل أنت سعيد 

كما اعتدت أن تكون؟
وغالبـــا ما تكـــون مثل هذه الأســـئلة 
مخيفة للغاية من دون الـــذكاء العاطفي، 
حيث يتجاهل العديد من العشاق إشارات 
التغيير إلـــى أن يفوت الأوان. وتســـمح 
الشجاعة والتفاؤل بمشاهدة المعضلات 
ليســـت كمشـــاكل، بل كفرص صعبة، وما 
هـــي درجة الإبـــداع التي يصلـــون إليها 
عندما لا يحتاجون إلـــى إلقاء اللوم على 
بعضهم البعض بسبب مشاعرهم، فهم لا 
يقعون تحت ســـيطرة ذكرياتهم العاطفية 
الســـلبية، وينتبهون إلى عدم تكرار نفس 

الخطأ القديم.
ونبهت ســـيغال إلى أنه عندما يكون 
لـــدى المحب ذكاء عاطفـــي بدرجة عالية، 
يمكنه التحرر من الروتين والاستســـلام، 
ويمكن الوصول إلى حل المشـــاكل التي 
تواجهـــه، كمـــا يمكنه رؤيـــة الاختلافات 
بينـــه وبيـــن الطـــرف الآخر، علـــى أنها 
دعـــوات للعثور علـــى بعضهما البعض، 
ويمكنهمـــا بذلك من مواجهـــة التحديات 
مـــن أجل التقارب والخـــروج من الأزمات 

بشكل أقوى.

وأفــــادت أن الشــــعور بالحب لا يعني 
الشــــعور بالغضب أو الإحبــــاط أو الأذى 
أو الغيرة أبدا، فكيفية تعامل الإنسان مع 
عواطفه أمر متروك له بالدرجة الأولى؛ ما 
يهم هو أن يشــــعر بها فعلا، لقد دمر اللوم 
العديــــد من العلاقات، وغابــــت الحميمية 
عــــن علاقات الكثيــــر من الأزواج بســــبب 
الخزي، وكل هذه المشــــاعر هي عبارة عن 
بقايا قاسية من الغضب والخوف والقلق، 
ولكــــن إذا قــــام كل طــــرف ببنــــاء مهارات 
الذكاء العاطفي الخاصة به، فسيواجهان 

مشاعرهما ويواصلان حياتهما معا.
كمــــا أكــــدت أن كل طــــرف يحتاج إلى 
القبول لتطوير العلاقــــة العاطفية، وجزء 
كبير مــــن هذا القبول يأتــــي من الضحك، 
لا  اللــــذان  العاشــــقان  يتقبــــل  لا  وربمــــا 
يضحكان ســــويا عن أنفسهما علاقتهما، 
وقد لا يكونا قادريــــن على تحمل عيوبها 
وعثراتها، ويصبحان أقل عرضة للانفتاح 
على أكثر المفاجآت الســــارة في العلاقة. 

وعلــــى النقيــــض من ذلــــك، فــــإن تطوير 
مهارات الذكاء العاطفي يعني أن الإنسان 
يستطيع الاســــتمرار في تحسين علاقته، 
بشــــرط ألا يقع فريســــة لفشــــل التوقعات 

نحو الكمال.
وأشــــارت إلــــى أنه إذا كانــــت العلاقة 
الحميمة تسير على ما يرام، لكن الشخص 
لا يستطيع إنجاز أعماله في اليوم التالي، 
وإذا كان يشــــعر بالأمــــان والراحــــة عند 
عندما يعود  سماع كلمة ”مرحبا، عزيزي“ 
إلى المنزل ليلا إلا أنه يواجه مشــــكلة في 
الاســــتيقاظ في الصباح، فــــإن هناك خطأ 
مــــا يحدث، علــــى الرغم من أن كل شــــيء 
من حوله يشــــعر بالدفء والأمان. وعندما 
يحدث هذا، ســــيواجه جميــــع المعلومات 
المتعلقة به وبشــــريكة حياته وبعلاقتهما 
التــــي جمعتها عواطفه وعقلــــه إلى الحل 

الأفضل.
وأفادت خبيرة الـــذكاء العاطفي أننا 
نختار الشـــريك المناسب لأسباب تتعلق 

بكيـــف نفكر أكثر من كيف نشـــعر. وندير 
علاقاتنا بناء علـــى الطريقة التي ينبغي 
أن تكون عليها الأشـــياء أو كانت عليها. 
وهذا هـــو بالضبط المـــكان الذي نخطئ 
فيـــه. لا نخســـر في الحـــب لأننـــا تركنا 
المجـــال لعواطفنـــا، ولكـــن لأننـــا تركنا 

المجال لعقولنا.
وأوضحت أن مـــن يعتقدون أنهم في 
حالة حب لعدة أســـباب مثل الشـــهوة أو 
الافتتـــان أو الرغبة في الأمان أو الوضع 
أو القبـــول الاجتماعـــي، ومـــن يعتقدون 
أنهم وجدوا الحب الحقيقي لأن المشـــهد 
الحالي يلبي بعض الصور أو التوقعات، 
إذا مـــا لم يعرفـــوا ما يشـــعرون به، فإن 

اختيارهم سيكون خاطئا.
وتابعت أنه كلما أخذت أحلام الإنسان 
وتوقعاته بشــــأن الشــــريك المحتمل شكل 
نقاشــــات عقلية تبــــرر اختيــــاره، فهو في 
المســــار الصحيح، أما إذا كان يشعر بأن 
هنــــاك خطــــأ ما مســــتمرا أو ينمــــو، فمن 

المحتمل أن يكــــون اختياره غير صحيح، 
الذهنيــــة  للتوقعــــات  نفســــه  تــــرك  وإذا 
وإحساســــه الجســــدي أيضــــا، فلن يعرف 

أبدا ما يريده حقا.
وأضافــــت أنــــه بالنســــبة إلــــى أغلب 
النــــاس، يصعب الحصول على إشــــارات 
واضحة من الجســــم كله أثناء شــــعورهم 
بحب جديــــد، لأنهم غالبا مــــا يغرقون في 
رغبتهم الجنســــية، وهذا هو الســــبب في 
أنه من المهم ملاحظة مشــــاعر أخرى أكثر 
دقة. وقد يعني توتر العضلات أو الصداع 
النصفــــي أو آلام المعــــدة أو قلــــة الطاقة 
أنــــه ليس بالضــــرورة أن يكون هذا هو ما 
يحتاجه الشخص، ومن ناحية أخرى، إذا 
كان توهج الحب مصحوبا بزيادة الطاقة 
والحيويــــة، فقــــد يكون هذا هــــو الاختيار 
الصحيح، وإذا كان الأمــــر أكثر من مجرد 
الافتتان أو الشهوة، فستكون هناك فائدة 
في مناحي أخرى من الحياة وفي علاقات 

أخرى.

يحتاج كل شــــــخص إلى التعرف على أهمية الذكاء العاطفي في العلاقات 
الرومانسية، وكيف يمكن استخدامه لتقوية علاقته مع الطرف الآخر، نظرا 
إلى الأهمية التي يكتســــــيها في زيادة العلاقة الحميمة، ودعم التواصل بين 

الشريكين، وبناء الحب المستدام.

نجاح العلاقات مرهون بمستوى الذكاء العاطفي لدى الطرفين
تقييم العلاقة يساعد على التغيير الضروري قبل فوات الأوان

الذكاء العاطفي يجنب الإنسان اختيار الشريك الخطأ

رابعة الختام
كاتبة مصرية

{حبة الغلة} موت رخيص

 تمثل مهمة كيّ الملابس مشكلة للكثير 
من الأشــــخاص وخاصة السيدات اللاتي 
المســــتطاع.  قدر  اســــتخدامها  يتجنبــــن 
وأكد مختصون أن لكل شــــخص واجبات 
منزلية لا يحبّذ القيام بها، بداية من غسل 
الأطباق وتلميع أرضية المنزل وتشــــغيل 
غســــالة الثيــــاب إلى طبخ الطعــــام، إلا أن 
مهمة كــــيّ الملابس تبقــــى الأكثر إزعاجا 

للكثيرين في أعمالهم اليومية.
وقــــدم الخبــــراء بعــــض الحيــــل التي 
تســــاعد على جعل الملابس تبــــدو كأنها 
مكوية، ويعتبر اســــتخدام المرذاذ عملية 
بسيطة للغاية، حيث نكتفي بتمريره على 

الملابــــس بعد تعليقها، ولا يكوي هذا 
الجهاز الملابس فحسب، بل يزيل كل 

الروائح التي التصقت بها. وقد أكد 
الكثيرون أن جهاز التبخير أفضل 

بكثيــــر من المكواة 
نظــــرا  التقليديــــة 
أســــرع  أنه  إلــــى 

وأكثر  الكي  في 
فعالية.

وشدد المختصون على ضرورة عدم 
تـــرك الملابس في الغســـالة ولو لدقائق، 
حيـــث ينبغـــي أن يتم إخراجهـــا بمجرد 
انتهاء الغســـيل حتى لا تتجعّد الأقمشة، 
كمـــا ينبغي تمديد الملابس على ســـطح 
مســـتو وتمرير اليدين فوقها، ونصحوا 
بتعليق الملابس علـــى عمود في الحمام 

للاستفادة من بخار الاستحمام.
وأوضحـــوا أن كل شـــيء يعتمد على 
الملابس التي يشـــتريها الشخص، حيث 
ينبغـــي أن يتحقق دائما مـــن الملصقات 
الموجـــودة علـــى القميص أو الســـروال 

وتفحص المواد المصنوعة منها.
ونصحوا كل شخص 
لا يرغـــب فـــي كـــيّ 
الملابـــس لاحقـــا 
باختيار الأقمشـــة 
التي تحتوي على 
نســـبة 25 بالمئـــة 
من الإيلاســـتان، كما أن 
اختيار الأقمشة الطبيعية 

يساعد على تجنب كيّها.

كيف تكوين الملابس 
دون استخدام المكواة

نصائح

ثمة خلخلة في غريزة التمسك 
بالحياة وحبها لدى الشباب. هذا 
الإقبال على التخلص من الحياة 
وإنهاء العمر يشير إلى تحولات 
مجتمعية واستجابات لدعوات 

التقليد الأعمى بين مراهقين في 
فئة عمرية حرجة

كلما كانت أحلام الإنسان 
وتوقعاته بشأن الشريك 

المحتمل تأخذ شكل 
نقاشات عقلية تبرر اختياره، 

يكون في المسار الصحيح

بسيطة للغاية، حيث نكتفي بتمريره على 
الملابــــس بعد تعليقها، ولا يكوي هذا 
الجهاز الملابس فحسب، بل يزيل كل 

الروائح التي التصقت بها. وقد أكد 
الكثيرون أن جهاز التبخير أفضل 

بكثيــــر من المكواة 
نظــــرا التقليديــــة 
أســــرع أنه  إلــــى 
وأكثر  الكي  في 

فعالية.

وتفحص المواد المصنوعة منها.
ونصحوا كل شخص
لا يرغـــب فـــي كـــيّ
الملابـــس لاحقـــا
باختيار الأقمشـــة
التي تحتوي على
25 بالمئـــة نســـبة
من الإيلاســـتان، كما أن
اختيار الأقمشة الطبيعية

كيّها. يساعد على تججنب


